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Abstract 

Divans are formal administrative and regulatory institutions that 

represent the interface or reflective mirrors of the state's 

management policy. Some of them also served as treasuries for 

storing funds. Through the policy directed by the caliphs of the 

Abbasid dynasty, these divans played a prominent role in guiding 

the state's agricultural, industrial, commercial, and financial 

policies. The divans were established according to need, meaning 

they were not all created at once but rather emerged as a result of 

the administrative and organizational evolution of society. Their 

inception was simple, with limited organization and performance, 

but they became more complex and expanded over time, in line with 

the tasks assigned to them as state administration grew more 

intricate. Some divans were characterized by permanence, while 

others were temporary, ceasing to exist once the need for them 

disappeared and fading away with the disappearance of the reasons 

for their establishment. Researching the role of the divans in 

promoting economic activity during the Abbasid era is considered 

one of the important topics in Islamic economics. It represents a 

serious attempt to uncover the theoretical aspects that can, in light 

of them, enable an understanding of the nature of the legislative 

rules that assist the state in outlining the main axes of its financial 

policy. It also aids in diagnosing and understanding the methods of 

revenue collection, the techniques for gathering taxes, and the ways 

of spending funds in service of the public interest. 
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 :لصستخالم

الدواوين هي مؤسسات إدارية تنظيمية رسمية تمثل الواجهة أو المرايا العاكسة لسياسة 

إدارة الدولة وبعضها مستودع لخزن الأموال وقد أدت هذه الدواوين من خلال السياسة 

والصناعية  الزراعية  السياسة  توجيه  في  بارزا  دورا  العباس  بني  لخلفاء  الموجه 

 والتجارية والمالية للدولة. 

والدواوين انشأت بحسب الحاجة لها أي إنها لم تنشأ في وقت واحد وإنما انشأت نتيجة 

التنظيم   ومحدودة  بسيطة  نشأـها  بداية  وكانت   , للمجتمع  والتنظيمي  الإداري  للتطور 

والأداء ثم تعقدت وتوسعت بمرور الزمن وحسب المهام المنوطة بها كلما ازدادت أدارة 

اك دواوين تتصف بالاستمرارية والبعض الأخر كان مؤقتا أي الدولة تعقيدا , وكانت هن 

قيامها الى  دعت  التي  الأسباب  بزوال  ويتلاشى  ويزول  له  الحاجة  بانتفاء  ان   ،ينتهي 

خلال العصر العباسي يعتبر من   دور الدواوين في تنمية النشاط الاقتصاديالبحث في  

المواضيع الهامة في الاقتصاد الاسلامي ومحاولة جادة للكشف عن الجوانب النظرية 

التي يمكن على ضوئها فهم طبيعة القواعد التشريعية التي تعين الدولة في رسم المحاور 

ب الرئيسية في سياستها المالية وتشخيص ومعرفة طرق الجباية وأساليب جمع الضرائ 

 .وكيفية إنفاق الأموال خدمة للصالح العام

 
 الدواوين، الجوانب المالية، العصر العباسي.الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة: 

إن تطور الحياة الإدارية والحاجة الماسة الى إجراء تنظيمات إدارية في الجانب العسكري والمالي دفعت الى  

الدواوين وتطورت   إنشاء مراكز إدارية عرفت ب ) الدواوين ( والتي كانت بسيطة في بداية تكوينها ثم نمت هذه

من الأنظمة الإدارية التي إقتبسها العرب من الفرس والروم الهدف من    ونظام الدواوين يعد    ،حسب الحاجة لها

ثم توسعت هذه الدواوين فأصبحت تعني السجل والديوان هو   ذلك هو تنظيم أمور الدولة في جميع الأصعدة 

 المكان الذي تحفظ فيه السجلات . 

اعتمد المسلمون على الدواوين كما سبق في تنظيم شؤن الدولة، مما لزم منها تطوير هذه الدواوين حسب مستوى  

؛ لأن نشأتها كان  بغير العربية  أمراالتطور والتقدم الذي كانت تسير عليه الدولة ، وقد كانت الدواوين في بداية  

 . م والفرس في بعض النظم والقوانينبسبب تأثر أنظمة الدولة بالرو

 الاقتصادي ة لتحليل دور الدواوين في النشاط  مشكلة البحث المطروحة الى الحاجة الملح  تستند  :  مشكلة البحث 

وما ساهمت فيه في تفسير التحولات الإقتصادية المعاصرة وتوفير أطار فهم للتحديات والفرص التي تواجه  

في بناء    الاجتماعيوالتكامل    الاجتماعيةوتوضيح التأثير المحتمل للعدالة    المجتمعات في تلك الحقبة الزمنية،

في   المساوات  على  قائم  المستدامةإقتصاد  والتنمية  الناتج  في اذ    ،توزيع  الدواوين  دور  موضوع  أخذ 

 . الاقتصاديينالنموالاقتصدي في العصر العباسي أهتماما متزايدا من قبل الكثير من المفكرين 

 :  أهمية البحث

 ، بارز في تنمية النشاط الإقتصادي  من خلال دراسة دور الدواوين وما لها من أثرتأتي أهمية البحث هذا      

لتطور  والملاحظ إن هذه الدواوين انشأت بحسب الحاجة لها أي إنها لم تنشأ في وقت واحد وإنما انشأت نتيجة ل

وكانت بداية نشأتها بسيطة ومحدودة التنظيم والأداء ثم تعقدت وتوسعت بمرور   الإداري والتنظيمي المجتمع،

وكانت هناك دواوين تتصف بالإستمرارية   كلما أزدادت أدارة الدولة تعقيدا،الزمن وحسب المهام المنوطة بها  

 . وال الأسباب التي دعت الى قيامهاوالبعض الأخر كان مؤقتا أي ينتهي بأنتفاء الحاجة له ويزول ويتلاشى بز 

 : هدف البحث

 زراعي والصناعي والتجاري والمالي، الدوافع الاقتصادية المتمثلة بالنشاط ال  يهدف هذا البحث الى توضيح    

من إنشاء هذه الدواوين إذ أصبحت ضرورة لابد منها للدولة بعد أن تحقق لها الاستقرار السياسي فعمل الخليفة  

 الى الأكتفاء الزراعي والصناعي والتجاري والاستقلال المالي والنقدي . 

 :  فرضية البحث

ساهم تشجيع ودعم  إذ    بيرللدواوين على النمو الإقتصادي،أنطلق البحث من فرضية إن هناك تأثير واضح وك 

الخلفاء العباسيين لها في الإزدهار الإقتصادي في كافة أمصار الخلافة العباسية بصورة عامة والعراق خاصة 

وما أنفقوه من أموال على تطوير الزراعة والصناعة والتجارة وإنشاء المؤسسات المالية والأسواق المنتشرة في  

 دية في الدولة .كل مكان بأعتبارها من أهم المرافق الأقتصا
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 : منهجية البحث

أعتمد البحث منهج الاستدلال الذي تناول الدراسة والتحليل الاقتصادي لدور الدواوين في النمو الاقتصدي سواء 

من المصادر ذات من خلال الأعتماد على جملة    التجاري او المالي،كان في الجانب الزراعي او الصناعي او  

 ومن ثم تفسير نتائج مابنية عليه هذه المصادر من أفكار . العلاقة بالموضوع،

 : خطة البحث

والمقترحات ( تغطي دراستها الدواوين في    الاستنتاجات بحثنا هذا من مقدمة ومبحثين وخاتمة النتائج )    يتألف

 .  الاقتصاديالعصر العباسي ودورها في النشاط 

تناولنا في   ،رهميته ونطاق البحث وتحليل المصاد اشتملت المقدمة على التعريف بالموضوع وسبب اختياره وا

العباسي وقد قس العصر  الدواوين وأسباب نشوئها وأنواعها في  الى  المبحث الاول تعريف  المبحث الاول  منا 

المطلب الاول تناولنا فيه تعريف الديوان وأسباب نشأته اما المطلب الثاني فدرسنا فيه  تعريب   ثلاث مطالب،

اما المبحث الثاني     ،أما المطلب الثالث فتطرقنا فيه الى أنواع وأصناف الدواوين في العصر العباسي    ،الدواوين  

فقد وضحنا فيه دور الدواوين في تنمية النشاط الإقتصادي وقسمناه الى ثلاث مطالب تناولنا في المطلب الاول  

اما المطلب الثاني فقد خصصناه لدراسة دور   ،تنمية النشاط الزراعي والصناعي والتجاري  دور الدواوين في  

 اوين في تنمية المعاملات المالية، أما المطلب الثالث فعرجنا فيه الى دور الدو  ،الدواوين في تنمية النشاط المالي  

ثم قائمة المصادر   ،ثم أنهينا بحثنا باهم الإستنتاجات والتي وضحنا فيها اهم ماتم التوصل اليه في هذا البحث  

 والمراجع .                                                                                                   

 الدواوين تعريفها واسباب نشوئها وأنواعها في العصر العباسي   :لالمبحث الأو

 : نشأتهتعريف الديوان وأسباب  :المطلب الأول

إذن هي منظمات إدارية رسمية اسست   بالوزارات،اليوم    فما يعرهو مؤسسة إدارية رسمية أشبه    الديوان:  

إذن الديوان وعلى    للبلد،نمت هذه الدواوين وتطورت حسب تطور الظروف العامة    الدولة،وانشئت من قبل  

سبيل المثال ديوان الجند هو السجل الذي يحوي أسماء المقاتلين وأوصافهم وأجناسهم وأهلهم ومقدار أعطيات  

عني السجل بصورة عامة ) الماوردي، ثم تعددت الدواوين فصارت ت  واحد منهم وموعد استحقاقه السنوي،كل  

 .( 297: د.ت 

 :  والدواوين نوعان  

 الدواوين المركزية : التي أنشأها العرب أنفسهم باللغة العربية وكانت في العاصمة . -1

: التي أقيمت في الولايات والامصار التي حررها أو فتحها العرب وهذه الدواوين كانت  الدواوين المحلية  -2

غة  بلغات الامصار المحررة أو المفتوحة مثلا في العراق كانت لغة الدواوين الفارسية وفي بلاد الشام كانت الل

حتى تم تعريبها في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ثم تبعه الوليد  الرومية وفي مصر كانت القبطية،

 ( . 303- 298، د.ت : وهشام بن عبد الملك )الماوردي 
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ة في  هجري   20هـ ( وطوره الخليفة عمر ابن الخطاب ) رض ( سنة  15ويعد ديوان الجند الذي انشأ ) سنة    

( أهم هذه الدواوين على مر العصور الإسلامية لتحديد العطاء   613/ 3:    1967  المدينة المنورة ) الطبري،

وقد إنشأ هذا الديوان نتيجة للحاجة الماسة    ،للجند الاسلامي إذ يعد أول المؤسسات الإدارية في الدولة الإسلامية  

ه الأمصار التي  اليه بعد فتح العرب المسلمون لبلاد الشام والعراق والجزيرة وكثرت خراج وغنائم وأموال هذ 

فكان هناك دافعا لدى الخليفة لتوزيع هذه الأموال على شكل أعطيات سنوية وتطلب هذا   وردت الى المدينة،

ف يدون  عمل سجل  أسماء  العمل  أعطياتهم،يه  ومقدر  والجند  ا   المسلمين  ديوان  المكاتبات ثم  وديوان  لخراج 

ي أتسعت وتطورت في العصر  وكان خلفاء بني أمية الفضل الكبير في تأسيس معظم هذه الدواوين والت   والإنشاء،

 .  العباسي

ثم تطور عمل هذا الديوان وصار له فروع في الأمصار وأصبح يطلق عليه ديوان الجند أو ديوان المقاتلة لأن    

ثم تطور إسم هذا الديوان في العصر    ون في الديوان،العطاء كان يعطى فقط للمقاتلة من أبناء القبيلة الذين يسجل

 . (298وان الجيش أو العساكر ) الماوردي، د.ت : العباسي وأصبح يطلق علية دي

وبيت المال كان يلازم ديوان الجند وهو المكان الذي تودع فيه الأموال الواردة من الغنائم والجزية  والصدقات   

والخراج وهذا العمل كان في المدينة أما في الأمصار فكان هناك ديوان الخراج والنفقات ثم ديوان الجند عل  

 ( . 299- 298، د.ت: غرار ديوان المدينة ) الماوردي 

 : أسباب ودوافع نشأت الدواوين فهي  أما

كثرة الأموال والغنائم الواردة من البلاد المحررة والحاجة الماسة  لتوزيع هذه الأموال على المقاتلة أدى الى    -1

 ضرورة تنظيم مصروفات ومدخولات الدولة . 

( في إيجاد سجل ينظم فيه أسماء المحاربين من المقاتلة مع أسماء رغبة الخليفة عمر بن الخطاب )رض   -2

 أهليهم وأعطياتهم . 

 ( الى المركزية في الأدارة والتنظيم الأداري وربط الجند بالمركز. ميل الخليفة عمر بن الخطاب )رض  -3

 حاجة الدولة الى ضبط الأمور المالية والإدارية بسبب إتساع الدولة . -4

 (  298- 297د.ت :  ، كثرة أعداد المستحقين من الأموال من الجنود والموظفين وسواهم ) الماوردي  -5

 المطلب الثاني : أنواع الدواوين في العصر العباسي وأصنافها  

 الدواوين في الإسلام : 

، وكان أول ديوان أنشأ في الدولة الإسلامية هـ (20هـ (، وتم تنظيميا عام ) 15تم كتابة وتدوين الدواوين عام )

هو ديوان الجند الذي سجل فيه أهل المدينة وهم نواة الأمة بعد ذلك سجلت في أسماء المقاتلة التي قامت بتحرير  

 الهلال الخصيب وفارس ومصر .
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أما ديوان الخراج فقد سجل فيه جميع واردات الدولة المالية من الخراج والزكاة والجزية والعشور أي بمثابة   

سجل اليومية أو ديوان لمدخولات ومصروفات الدولة وبذلك دون في هذا الديوان كل صغيرة وكبيرة تدخل 

 . ( 342/ 6:   1963 ،وتخرج منه من الموارد المذكورة أعلاه ) القلقشندي 

هـ ( لكثرة الموارد المالية من البلدان المحررة 20هـ ( وقيل ) سنة  15أما ديوان بيت المال فقد أنشأ  )سنة   

عن   والزائدة  الفائضة  الأموال  فية  يحفظ  كان  والذي  الاسلامية  الفتوحات  استقرار  بعد  المفتوحة  والأمصار 

ونتيجة لهذا التعدد في الواردات المالية الداخلة لبيت   ،أعطيات الجند والإنفاق الضروري على مصالح المسلمين  

المال من الزكاة والصدقات والجزية والعشور والخراج والتي كانت لها جانب كبير من الأهمية في هذه الواردات  

  ، زراعية في أيدي أصحابها المحليينخاصة بعد قرار الخليفة عمر بن الخطاب ) رض ( بابقاء الأراضي ال

ئدات الدولة  كبير في توفير مناخ مشجع للإستقرار في البلاد المفتوحة من جانب ودعم عا والذي ساهم وبشكل  

وهذا القرار يعد بحد ذاته نظرة مستقبلية للخليفة للوصول الى تحقيق الإنصهار والتلاحم    ،المالية من جانب أخر

تجربة الكافية للقيام  بين مجتمعات هذه البلدان وبين المسلمين الفاتحين خاصة وان هؤلاء لم تكن لهم الخبرة وال

 .  بهذا الدور

كان يجري تسجيل هذه المصادر المالية في بيت المال تحت إشراف جهاز أو لجنه ينتدبها الخليفة لهذه المهمة   

وكانت عملية    ،ول الأول عما يدخل ويخرج منهيترأسها شخص يطلق عليه صاحب بيت المال يعتبر المسؤ

أضافة    ،يعرف بالرواتب المستقرة والدائمةالتوزيع تأخذ شكلا تنظيميا يتعدى حدود الهبة أو المكافأة الى اشبه ما

 الى الأموال المحمولة بأمر الخليفة في مشاريع ذات النفع العام .

خاصة بعد انتقال الثقل    ،أما في العصر الأموي فقد أهتم خلفاء بني أمية إهتماما كبيرا بالنظام المالي والإداري  

إذ استخدم الأمويون رجالا أكفاء في الإدارة أبرعوا وأثبتوا كفاءة    ،المدينة المنورة الى بلاد الشام  السياسي من

صر الراشدي  فتطورت الدواوين وزدادت في هذا العصر عما كانت عليه في الع  ،عالية في إدارة الأمور المالية  

 . (184/ 1:   1989 ،) إبن خرداذبة

الت الدواوينونتيجة للضرورة الإدارية والمالية  تزداد عدد  أن  الخاتم وديوان  اف   ،ي استوجبت  ديوان  ستحدث 

وفي عهد عبد الملك بن مروان  تطوت الدواوين تطورا ملحوظا في    ،البريد وديوان الصدقات وديوان الطراز

كذلك أتيح للأموين الأتصال بحضارة الفرس والبزنطينيين والذي نتج عنه توسع    ، صرالعراق وبلاد الشام وم

ري الجديد ومن  مرافق الدولة ونظمها مما أدى الى الأحتياج الى إنشاء دواوين جديدة للتلائم مع التطور الحضا

 : أبرز هذه الدواوين

  ئل الخليفة مع الولايات والأمصار والذي كانت مهمته في بداية الأمر الأشراف على رسا  :ديوان الرسائل  -1

يشرف على هذا الديوان أحد الكتاب المهمين والثقة لانه مرتبط ومطلع مباشرة باسرار الخليفة    ،والدول المجاورة

منه الخارجين  وأخر  الداخلين عليه  أول  الثقة    ،وكان  أقاربهم  المنصب لأحد  هذا  بأسناد  الخلفاء  لذلك حرص 

 : بات صاحب ديوان الرسائل هيوالمقربين ومن واج

التوقيع على الرسائل المرسلة الى جميع الولايات والموظفين اضافة الى النظر في الكتب الواردة اليه أي   -أ

 مايعرف اليوم بالصادر والوارد . 

 النظر في الألقاب التي في الرسائل والإطلاع على مايكتب في ديوانه ويوقع عليها . -ب 



            الدواوين ودورها في النمو الاقتصادي في العصر العباسي
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 الأطلاع على أمر البريد والنظر في أبراج الحمام الزاجل من السعاة الذين يوصلون الرسائل .  -ج

 النظر في العيون والجواسيس والنظر في الأمور العامة . -د 

 الرد على الأجوبة في يومها . -هـ

الطراز  -2 او على    :ديوان  بهم على صدورهم  تختص  الخلفاء وعلامات  أسماء  الديوان هو رسم  هذا  مهمة 

حدى الشهادتين )لا اله الا  أطراف ملابسهم وعندما تولى عبد الملك الخلافة استبدل هذه العلامات البزنطينية بأ 

 . لديوان الى شخص يدعى صاحب الطراز( اوكلت مهمة الأشراف على هذا االله

البريد  -3 الدولة    يعد    :ديوان  في  البريد  نظام  أستحدث  أول من  أبي سفيان  بن  الأول معاوية  الاموي  الخليفة 

طرته  بسكان وثقافات البلاد المفتوحة والتي أظ  الاحتكاكالعربية الإسلامية وذلك بسبب البيئة الجديدة أضافة الى  

تبعه الخليفة عبد الملك بن مروان الذي أدخل عدة تحسينات جديدة على نظام البريد    ،الى إدخال نظم إدارية جديدة

 : ومن وظائف هذا الديوان هي  ،والذي أصبح فيما بعد أداة هامه في إدارة شؤون الدولة 

اي ان صاحب هذا الديوان كان    ،ة الى الأمصار والولايات وبالعكسنقل أوامر وأخبار السلطات المركزي  -أ

 . صار والولايات الإسلامية وبالعكسيوافي أو يبلغ الخلفاء بالاخبار أولا بأول والتي ترد من الولاة في الأم 

ة  البريدالبري والبريد البحري والبريد الجوي بواسط   ،ي الأمصار إذ قسم هذا البريد الىالتجسس على الولاة ف  -ب 

 .الحمام الزاجل أو حمام الرسائل

يه  وهذا الديوان كانت وظيفته ختم أطراف الرسائل بالشمع أو الطين الأحمر والذي يطبع عل ديوان الخاتم : -4

 (                           101-98/ 1د.ت : ،وهو طري خاتم الخلافة ) زيدان

 :الدواوين في العصر العباسي -2

لقد أستفاد العباسيون من التنظيمات الإدارية في العصر الأموي وطوروا هذا النظام الإداري بشكل كبير ومال  

التفتيش   الى  التنظيمات وإخضاعها  هذه  المباشر على  الجانب في الاشراف  هذا  في  المركزية  الى  العباسيون 

 . (68- 27: د.ت  ،والمراقبة ) اليعقوبي 

، جتمعة بدل ان تكون في صحف متفرقهوفي خلافة المنصور نظمت السجلات الادارية وجعلت في دفاتر م

اول من جعل السجلات تحفظ في دفاتروذلك بأمر الخليفة العباسي أبو    -البرمكي  -ويقول الجهشياري: ) ان خالدا

 جعفرالمنصور( .

 وعندما بنى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بغداد نقل اليها : 

 ديوان الخاتم  -5ديوان الخراج       -4ديوان الرسائل     -3خزانة السلاح    -2ديوان بيت المال    -1

 ديوان الصدقات   -10ديوان المظالم      -9ديوان الأحشام      -8ديوان النفقات     -7ديوان الجند        -6

 ( .  68د.ت :  ،) اليعقوبي  
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( للنظر في شكاوي الرعية وكان الخليفة المهدي  أ رسميا في عهد الخليفة المهدي )ديوان النظر في المظالموأنش  

سر وهوديوان تابع لديوان  كما أنشأ ديوان ال   ،معه القضاة المتفقهين في الشريعةيترأس الديوان بنفسه ويشرك  

 .الرسائل

( وظيفته تنظيم شؤون الموالي والخدم الترك الذين ة المعتصم ظهر ديوان )الموالي والغلمانوفي عهد الخليف

كما    ،لخليفة المتوكل وتنوعت اختصاصاتهجلبهم المعتصم من اسيا الوسطى وقد تبلور هذا الديوان في عهد ا

 . ( في إشارة الى كثرة المرتزقة من الأتباع وغيرهمن الجند في عهد المتوكل بديوان )الجند والشاكريةسمي ديوا 

 : تطور الدواوين في العصر العباسي

بتطو قاموا  العباسيين  إن  تتطلبه ظروفهمالملاحظ  الدواوين حسبما  فير  المركزية واحدثوا دواوين  ، فزادوا  ي 

 : في هذا العصر ومن اهم ما احدثوه ، اذ كثرت الدواوين وتنوعت اختصاصاتهاجديدة

، ذلك لات بدلا من ان تكون صحفا مبعثرةـ في خلافة ابي العباس السفاح تم جمع الدواوين في دفاتر او سج1

 لحفظها من الضياع . 

، وفي عهد ابو جعفر  اعهم انشأ ديوانا خاصا لادارتهاـ ولما صادر ابو العباس السفاح املاك بني امية وضي2

المنصور انشأ ديوانا خاصا لحفظ اسماء من صودرت امواله وسمي هذا الديوان بـ ) ديوان المصادرات ( وهذا 

 يشير الى كثرة من صودرت اموالهم في عهد هذا الخليفة .

ن  ـ انشأ الخليفة المهدي ) ديوان المظالم ( وهو ينظر في الشكاوي والدعاوي لمعرفة ما تشتكي منه الرعية م 3

، وكذلك في غلاء الاسعار وفي كثرة ايداع الناس السجون من غير نظرة  ظلم بعض ولاتها وجورهم وتعسفهم

  . دقيقة في دعاويهم وفيما وقع من ظلم من مصادرة املاك بعض الناس بغيرحق

( ومهمته الاشراف على اعمال الدواوين الكبيرة ومراقبة  ـ واستحدث في عهد المهدي ايضا )ديوان الازمة4

 .                                    تعقدهاالناحية المالية وهذا يشير الى توسع اعمال الدواوين الاصلية و 

لدواوين في ديوان واحد يسمى بـ )ديوان الدار( او )الديوان الكبير( وولي عليه  ـ وفي خلافة المعتضد جمعت ا5

، وفصلت امور الولايات الغربية  الشرقية وجعل لها )ديوان المشرق(ثم فصلت امور الولايات    ،احمد بن الفرات 

 . (63-62د.ت :  ،)أبو يوسفالدار  ( الى ديوانا )ديوان المغرب(، وتركت امور السواد )العراقوجعل له

 كان الوزير هو رئيس السلطة المركزية وهو الذي يتولى ادارة ديوان السواد بنفسه . -6

 دور الدواوين في تنمية النشاط الإقتصادي  المبحث الثاني :

 دورها في تنمية النشاط الزراعي والصناعي والتجاري  المطلب الأول :

الدولة     العاكسة لسياسة  المرايا  أو  الواجه  إدارية وتنظيمية تمثل  الدواوين هي مؤسسات رسمية ذات صبغة 

الإصلاحية وبعضها مستودع لخزن الأموال وقد لعبت هذه الدواوين من خلال السياسة الموجهة لخلفاء بني  

والتوسع   ،الزراعة وفلاحة الحقول والبساتينالعباس دورا بارزا توجيه السياسة الزراعية من خلال في العناية ب

لأسمدة كما استخدموا ا  ،من خلال دراسة  أصناف وأنواع النباتات وصلاحية التربة لزراعتها   في البحث النظري

وطوروا أساليب الري وعملوا على تنظيمه في العراق ومصر وبلاد الشام واليمن    ،المختلفة لأنواع النباتات 



            الدواوين ودورها في النمو الاقتصادي في العصر العباسي
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( النفقات لدقة والتنظيم من خلال الأموال )وشمال شرق فارس وبلاد ماوراء النهر وبلغ هذا النظام شئنا بعيدا من ا

 1965  ،من هذه النظم الى بلدانهم )حسن  حتى إن الأوربيون أدخلوا كثيرا  ،التي خصصت له من ديوان الخراج

 :3 /319. ) 

الترع وتخصيص   السدود وحفر  بصيانة  العناية  الى  الخراج  ديوان  الوفيرة في  الأموال  توفر  ترتب على  لقد 

كانت مهمتهم تتمثل بالمحافظة على هذه السدود ومراقبتها    ،موظفين أطلق عليهم أسم المهندسينجماعة من ال

وصيانتها بأستمرار خشية أنبثاق الماء منها أو إنهيارها خاصة في وقت الفيضانات علما إن هذه السدود كانت 

ة عند ضعف جريانها ونقص منسوبها  تعمل من القصب والأخشاب والتراب تعمل كسد في وجه المياه الجاري 

ا  ،(  297- 296/  2:    2003  ،مسكويه  ) هذه  مصاريف  نظمت  الخراجوقد  ديوان  في  الزراعية   لأعمال 

 ( .  94:   1991 ،)الخوارزمي

وذكر أبو يوسف إن مقادير خراج الأراضي كان يقدر على حسب طريقة السقي ونوع الأرض وطريقة إروائها 

بل ويأخذ نصف ) المحصول ( إن كان يسقى بدلو مقا   ،كان يسقى سيحا أي على ماء المطر  فيأخذ العشر إذا

لهم ) تقدم  التي كانت  :    ،أبو يوسف  الخدمات  العباسيون بحراثة الأرض عن طريق   ،(  62د.ت  كما أعتنى 

ارعين ويعتنون  وكان ديوان الخراج والقائمون عليه يقدمون السماد للمز  ،المحراث الخشبي الذي تجره الابقار  

كذلك دعموا مربي الحيوانات وخاصة    ،وعينوا الموظفين لحراستها وطرد الطيور عنها    ،بالبساتين وثمارها

 ، (  212د.ت :    ،د وتربية الجمال والخيل والدجاج ) إبن حوقل  مربي الأبقار والجاموس الذي جلبوه من الهن

هـ : 1417  ،وكانت طريقة الأرواء المباشر هي الطريقة الشائعة في معظم أنحاء العراق ) الخطيب البغدادي  

1  /59 ).   

وقد أعتبر ديوان الخراج المركزي المسؤول المباش عن إدامة وأستمرارية مصادر الماء وتوزيعها وعن شق 

كما أخذ ديوان الخراج والقائمين عليه    ،(45:  1991  ،الخوارزمي  قنوات )الترع والجداول وإنشاء السدود وال

وكان يقدم الأموال والنصائح للمهتمين ببناء وصيانة   ،بالأشراف على جرف وتسهيل مجرى الأودية والأنهار 

وكان الديوان ينفق أموال طائلة    ،ل الموظفين والمساحين والمهندسينأدوات الري عند حفر القنوات وذلك من قب

كأجور للعمال الذين كانوا يقومون بأعمال شق الترع والأنهار وبناء السدود والصيانة المتعلقة بأدوات ومنشأت  

 ( . 34- 33:    1994 ،الري ) الجاحظ 

  لمهندسين العاملين فيه في التصدي لقد كان لخلفاء بني العباس توجيهات الى صاحب ديوان الخراج والموظفين وا 

لكل  اشكال القسوة والظلم الذي يقع على الفلاحين ومحاولة التخفيف والتقليل من المشاكل التي يتعرضون لها    

وهذه الضريبة    ،لخراج هي أهم مورد لخزينة الدولةوأنصافهم ورد حقوقهم لان ضريبة الارض أو ا  وحلها

  ط بزيادة النفقات على هذا القطاع مرتبطة بزيادة الوارد من المحاصيل الزراعية وزيادة الواردات الزراعية مرتب 

وزيادة الخدمات التي يقدمها ديوان الخراج للمزارعين ومساعدة الفلاحيين عن طريق تخفيف الضرائب عنهم  

  1974  ،بناء في النشاط الزراعي ) الدوريا كون الفلاح وارضه أساس ومحور التأسيس وال أو أعفائهم من دفعه

( ومن أوجه الدعم للمزارعين هي تقديم قروض لهم لتمكنهم من شراء البذور والحيوانات لغرض حراثة  50:  

 ( .52:   1974 ،الأرض وهذه بحد ذاتها تعتبر أحد أدوات السياسة المالية النشاط الزراعي  ) الدوري 
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لقد كان للسياسة الزراعية التي أتبعها مسؤولي ديوان الخراج أثارا على الأنتاج الزراعي إذ تركزت سياستهم 

الترع والأنهار وإقامة   في محورين هما الارض وساكينيها فاهتموا باستصلاح الأراضي وحفر الأبار وشق 

المحاصيل المختلفة الأمر الذي أثر ايجابا  السدود الذي كان له الأثر الكبير في زيادة وتحسين إنتاج الأرض من 

  1981  ،بيت المال وخزينة البلاد ) قدامةعلى زيادة الأنتاج الزراعي ومن ثم زيادة  واردات ديوان الخراج  و

( 2102/ 6:   1967 ،نهر دجله ومسالكه وطرقه )الطبري ( ففي عهد الخليفة المعتضد أصلحت مسالك 248: 

تطاع من مياه هذا النهر لري الأراضي والبساتين كما تم حفر الأبار في قرية الجعفرية  من أجل الأستفادة قدر المس

 . (61/  2:  1995 ،) ياقوت الحموي

من خلال كلامنا السابق نلاحظ الدور الذي لعبه ديوان الخراج والذي يعد المرايا العاكسة للسياسة الأقتصادية  

لبني العباس في إصلاح العملية الزراعية وتحسين أوضاع المزارعين من خلال الأنفاق على إقامة السدود وشق  

حين لشراء الأسمدة والبذور والذي كان له أكبر  الترع والأنهار وحفر الأبار للمزارعين وتقديم القروض للفلا

 الأثر على زيادة الناتج الزراعي والذي نتج عنه زيادة الواردات المالية لديوان الخراج . 

أما النشاط الصناعي فكان لبني العباس دور كبير في توجيه الأنفاق الى هذا الجانب المهم في الحياة الإقتصادية   

حتى أصبح المجتمع    ،تخدام موارد الثروة على إختلافهاللرعية إذ حظي برعاية خاصة في توجيه الإهتمام بأس

حيث وضعت قواعد وأصول أخلاقية لكل حرفة تقوم وتعزز   ،الإسلامي مجتمع الوفرة الإقتصادية والصناعية 

عنصر الجودة واتقان الصنعة وعدم الغش والتدليس بأعتبار جودة العمل هي مرضاة الله وطلبا للرزق الحلال  

كل كبير في تطور النشاط الصناعي  وهذ نابع من المبادىء الإسلامية التي تربى عليها المجتمع والتي ساهمت بش

إذ إهتم المسؤولون العباسيون في الصناعة وعملوا على تنشيطها وتطويرها    ،والتقدم والتحضر داخل الدولة  

 ( . 27:  1969 ،مة وتطوير صناعات جديدة ) الدوريكما عملوا في الوقت ذاته على إقا

الثاني صنفت الحرف على أشكال مختلفة وفق أسس متع ددة إذ صنفت الصنائع حسب وفي العصر العباسي 

 : فائدتها

 كالصناعات الزراعية والحياكة والبناء .  ،الصناعات الضرورية للمجتمع  -1

 أي الصناعات المكملة بعضها لبعض مثل   ،الصناعات التابعة أو الصناعات المتممة أو المكملة للأولى  -2

 (  98:  1974 ،الصناعات النسيجية ) الدوري 

 صناعات للجمال والزينة : مثل صناعة الملابس الحريرية وصناعة العطور . -3

 كما صنفت الصنائع حسب موضوع الصناعة الى :

 الصنائع الروحانية : وتتمثل بالمهن الفكرية .  -1

الجسمانية  -2 كالماء           :الصناعات  البسيطة  الصناعات  الى  تصنف  الصناعات  وهذه  اليدوية  الحرف    وتشمل 

والوقادين   )كالنفاطين  والنار  والأنهار(  والمعادن  الأبار  )كحفاري  والتراب  والسباحين(  والملاحين  )السقائين 

ت التي يكون ( والصناعااء والتراب )كالفخارين وضاربي اللبن( الموالمشعلين( والهواء )كالبواقين والنفاخين

( وهي  مركبا  الصفموضوعها  صناعة  مثل  المعدنية  الخالأجسام   ... وارصاصين  والحدادين  وهذه ارين   )

الزراعيةال بالمنتجات  ترتبط  والأساكفة   ،صناعات  الدباغين  كصناعة  الحيوانات  إنتاج  تتناول  صناعات  أو 



            الدواوين ودورها في النمو الاقتصادي في العصر العباسي
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أو تصنف الصنائع حسب قيمة إنتاجها ولهذه الصناعات أهمية كبيرة لأنها تدل على حجم ونطاق    ،والطباخين  

صل اليه الفكر الإقتصادي في تلك الصناعات الموجودة في العصر العباسي ومدى التخصص المتقدم فيها وما و 

 ( .  99:   1974 ،الفترة ) الدوري

وكان أصحاب الصناعات أما يعملون لحسابهم الخاص ينتجون ويبيعون إنتاجهم في السوق أو يعملون بأجور  

ا بأدواتهم  أو وحدة الأنتاج  الغيرأو حسب كمية  العلييومية لحساب   ( بأدوات مؤجريهم  أو  :  1969  ،لخاصة 

الترف  ،(201- 199 أدوات  بأنتاج  مشهورا  الثاني  العباسي  العهد  في  العراق  يستعملها    وكان  التي  والزينة 

نحاسية فقد كانت  أما الصناعات ذات الاستهلاك العام مثل حياكة القطن والأحذية وصناعة الأدوات ال  ،الأغنياء

( كما أشتهرت صناعة التعدين في الجزيرة العربية حيث توجد معادن الذهب   100:    1974  ،محدودة ) الدوري

تي  ر إن بعض هذه المناجم توقف عن العمل بسبب كثرة التكاليف الوالفضة والحديد والعقيق وذكرت المصاد 

مركز الخلافة العباسية فقد حظي    ولكون العراق  ،(325:    1985  ،تصرف عليه من قبل المسؤولين )السيف

النشاط الصناعي بدعم كبير من قبل الخلفاء العباسيين والأمراء وتخصيص جزء كبير من نفقات ديوان النفقات 

 لهذا الجانب والتي ساعدت على قيام بعض الصناعات المهمة مثل الصناعات النسيجية وودباغة الجلود .  

أما دور الدواوين في تنمية النشاط التجاري فقد تجلى بدور ديوان ) عشور التجارة ( وبتوجية مباشر من خلفاء  

بني العباس وأمراءهم في الولايات الأسلامية بدعم هذا الجانب الأقتصادي والحيوي والذي ساهم في إزدهار 

رقعة إتساع  نتيجة  الأخرى  والمناطق  بغداد  في  والأسواق  وزي   التجارة  الأموال  الدولة  من  الواردات  ادة 

التجارية    ،وإزدهارالنشاط الأقتصادي الحركة  نتيجة لأزدهار  بجانب كبير من الأهتمام  التجارة  حيث حظيت 

وقد ساعدت هذا التطور التجاري عدة عوامل منها موقع العراق الجغرافي الذي   ،والأقتصادية في هذا العصر 

اسيا والهند وبلاد الصين وبين الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر والمغرب   جعله جسرا بين بلاد فارس واواسط

  ( . وكانت طبقة 91:    1974  ،بين تجار الشرق والغرب ) الدوري  العربي ولذلك أصبح تجار العراق وسطاء

 :  التجار تقسم الى ثلاثة أنواع هي

: هو التاجر الذي يقوم بشراء البضاعة وقت توفرها وخزنها الى حين شحتها وأرتفاع أسعارها  التاجر الخازن   -1

 ويتوجب بهذا النوع من التجار أن يكون على دراية تامة بالأسواق وأسعارها وتقلباتها .

: الذي يتنقل بين البلدان للإطلاع على أوضاع الأسعار وأختلافاتها من منطقة الى  التاجر الركاض أو المتنقل  -2

 أخرى مع مراعات مصاريف وصول أو تنقل تلك البضاعة من بلد الى أخر .

في المناطق أو الأسواق   : وهذا التاجر يكون على إتصال دائم بالتجار والوكلاء الموجودين التاجر المجهز  -3

- 66-63:    1999  ،إذ يقوم هؤلاء الوكلاء بشراء مايحتاجه هذا التاجر وإرسالها اليه . ) الدمشقي    ،التجارية

 ( .  162- 161/ 2: 1971 ،التنوخي ،68

وقد زاد إهتمام العباسيين بالتجارة وديوانها في العصر العباسي الثاني بتسهيل سبل التجارة فحفرو الأبار وأقاموا  

  ، واحل من غارات اللصوص المحطات في طرق القوافل وأنشئوا المنائر في الثغور وبنوا الأساطيل لحماية الس 

وكان لهذا العمل الأثر البالغ في تنشيط التجارة الخارجية والداخلية فاحتلت سواحل المسلمين وتجارتهم المرتبة  

 ، ئع الأجنبية في تلك الفترة )حسنالأولى في التجارة العالمية وكانت بغداد والأسكندرية مقياسا لأسعار البضا 
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( المخصصة لخدمة التجار في الأسواق  المؤسسات الأجتماعية )الحمامات   ( كذلك قاموا بأنشاء  326/ 3:  1965

 ( .287/ 1:   2003 ، مقابل أجر بسيط ) مسكويه 

لقد ساهم تشجيع ودعم الخلفاء العباسيين في الإزدهار الإقتصادي في العراق عامة وبغداد خاصة وما أنفقوه من  

المرافق  أهم  من  بأعتبارها  مكان  كل  في  المنتشرة  كالأسواق  المؤسسات  وإنشاء  التجارة  تطوير  على  أموال 

وكانت الطرق النهرية أكثر نشاطا من الطرق   ،(  53/ 1هـ :  1417  ،ية في الدولة .) الخطيب البغداديالأقتصاد 

 ( 122 :1979 ،)الصوليالبرية إذ استخدمت الأنهارلنقل البضائع بين بغداد والموصل والمحافظات الأخرى 

 دورها في تنمية النشاط المالي   الثاني:المطلب 

ومن أهم    ،التي تنظم إيرادات ونفقات الدولةيعرف النظام المالي بأنه مجموعة القواعد والتشريعات والقوانين  

للدول   العامة  الموازنة  إصدار  ينظم  الذي  القانون  هو  القوانين  والأصول    ،هذه  المبادىء  مجموعة  هو  أو 

الأقتصادية التي تحكم الإيرادات العامة للدولة ونفقاتها والموازنة بينها أي الكيفية التي تحدد الدولة إيراداتها  

أما أهداف النظام المالي في العصر العباسي   ،(  85:    2005  ،لعامة المترتبة عليها ) السبهانيالمالية لسد نفقاتها ا

فهو يرتبط بتأمين متطلبات الدفاع عن الدولة من أي عدوان خارجي اي دعم وتعزيز وزيادة نفقات ديوان الجند 

حقيق أعلى  رد الأقتصادية وتوتعزيز استخدام الموا  ،ونشر الدعوة الاسلامية    ،لتعزيز دور المقاتلة أثناء الحرب  

دواوينها لا  ،كفاءة العامة في  المدخرات  الصحيحوتوجيه  إنفاقها  الدخل   ،ستثمارها وزيادة  توزيع  الى  إضافة 

ل المجتمع  إذ تلعب نفقات الدولة وإيراداتها دورا هاما في إستكمال إعادة التوزيع داخ  ،وة بين الأفراد القومي والثر 

 . (41:  2016 ،أبو الفتوحالإسلامي )

  ، عامة للدولة والنفقات العامة لهالقد سعى النظام المالي العباسي الى تحقيق نوع من التوازن بين الإيرادات ال

 : ة تقسم الى قسمين حيث كانت الميزاني

 قسم الأستخراج ويعرف بموارد الدولة  -أ

 قسم النفقات ويعرف بمصارف الدولة  -ب 

والملاحظ إن النظام المالي العباسي بلغ مبلغا عظيما من الدقة والتنظيم خاصة في العصر العباسي الثاني فكانت   

لكل ولاية ديوان للخراج يتبع ديوان الخراج الرئيسي في بغداد وهذا الديوان مقسم الى قسمين يتولى القسم الأول  

القسم الأخر فيشرف ويتابع الموارد المالية الداخلة لهذا    الأشراف ومتابعة النفقات التي تخرج من الديوان أما

إذ شهد النظام المالي في هذه المرحلة دقة    ،(290-289/ 3:  1965  ،وان أي الموارد المالية للدولة )حسنالدي

في التنظيم والإدارة بفضل السيطرة على الموارد والنفقات والتي كان لهل أكبر الأثر في تثبيت أركان الدولة 

والإهتماموخ الأراضي  إستصلاح  عليه  ترتب  الذي  الخراج  مورد  الترع    اصة  وشق  الأنهر  وكري  بالسدود 

 . (297:  1991 ،ات الري وخاصة في منطقة السواد )البلاذريوالجداول وقنو

 : الإيرادات المالية ولا:أ

التوازن   الى عدم  أدى  الذي  الأمر  المختلفة  بين عصورها  العباسية  الدولة  تذبذبت موارد  الواردات   لقد  بين 

)مسكويه العامة  أثناء  84/ 1:  2003  ،والنفقات  العباسيين  الخلفاء  قبل  من  الأموال  إنفاق  الى  يعود  والسبب   )

أضافة الى إندلاع الثورات ضد الحكم العباسي مثل   ،(32:   1984  ،ها )حتاملةحدوث الأزمات المالية أو تكرار



            الدواوين ودورها في النمو الاقتصادي في العصر العباسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

KJHS, Vol.8, No.14-2025 
(199) 

 

إضافة الى حدوث عدد من الحركات الإنفصالية والتي كان    ،(  28/ 3:   1992  ،الزنج ) إبن تغري برديثورة  

( كذلك تدخل  542-7/493:  1965  ،دات ديوان بيت المال )إبن الأثيرلها أكبر الأثر بحدوث خلل كبير في إيرا

القادة الأتراك في الحياة الإقتصادية بأستحواذهم على خراج الكثير من المناطق ومواردها أثر سلبا على موارد  

إبن الأثير    ( بغداد  الزراعية    ،(7/221:  1965، خراج  الموارد  الطبيعية دور مؤثر على  للظروف  كما كان 

خاصة في وقت الجفاف والزلازل والقحط وبالتالي التأثير على واردات ديوان الخراج والذي ينعكس سلبا في  

   .(213- 207/ 9  1967الطبري ات والقروض المقدمة للفلاحين )فق أو نقص الخدمات أو الن انخفاض 

 : ات المالية في العصر العباسي فهيأما أهم الإيراد 

: وهي الموارد أو الأموال التي تخرج من غلة الأرض أو هو ضريبة تفرض على أراضي واردات الخراج -1

ويجبى الخراج   ،(264:    1990  ،بقيت تلك الأرض تحت تصرفه )عنايةأهل الذمة التي فتحها المسلمون عنوة و

بها  من الأراضي التي فتحها المسلمون وأصبحت ملكا عاما للدولة فكانت سياسة العباسيين أن يزرعها أصحا 

تقدير الخراج من منطقة الى أخرى بحسب جودة الأرض وخصوبتها وطريقة    ةويؤدون الخراج عنها مع مراعا

 . (622: 1991 ،د والقرب من الأسواق )عبد الواحد سقيها ونوع المحاصيل المزروعة فيها والبع

الخراج   العباسية  لقد شكل  للدولة  الأساسي  وديوان    ،المورد  الزراعية  الأراضي  بين  الوثيقة  للعلاقة  ونظرا 

الخراج لذا وجه الخلفاء العباسيين القائمين على ديوان الخراج بالإعتناء بالزراعة وإصلاح الأراضي وحفر  

 . (225/ 11: 1992 ،لترع والأنهار والإهتمام بالري )إبن الجوزيالقنوات والسدود وشق ا

: وهي جزء من المال يخرجه الغني من ماله الى إخوانه من الفقراء والمستحقين واردات زكاة الزروع والثمار  -2

وبعد إن تزايدت أموال الصدقات برزت الحاجة الى إنشاء ديوان بيت   ،(    799/  2:    1986  ،له ) إبن زنجويه  

بديوان الصدقات   مال خاص للصدقات تحفظ فيه هذه الأموال وتصرف في الأوجه المحددة لها والذي سمي 

 .(152/ 1:   2003 ،)مسكويه

المسلمين  ( الذين عاشوا تحت حماية  لنصارىاليهود والأموال التي تأخذ من أهل الذمة )واردات الجزية : هي ا  -3

ومن الملاحظ إن واردات الجزية  .  (22/ 3:  1983  ،إبن قيم الجوزيةنه على الرؤوس )مقابل مبلغ من المال يؤدو

 لايستهان بها إذ شكلت موردا ماليا مهما من موارد بيت المال .

: والعشور هنا نوعان عشور الزروع التي فرضت على الإنتاج الزراعي  (واردات العشور )عشور التجارة  -4

وعشور التجارة التي فرضت على    ،الأرض العشرية في حالة استثمارهاوهي زكاة الأرض والتي تأخذ من  

وهذه الضريبة فرضة كمعاملة بالمثل ولم يفرضها المسلمون   ،والداخلية لتنظيم النشاط التجاريالتجارة الخارجية  

:    ،أبو يوسفدخولهم الدول الأخرى )  إلا بعد أن فرضها أهل الحرب على تجار المسلمين عند  - 145د.ت 

146) . 

 ، يكون لهم وارث أو قرابة يرثهم )البلاطنسي  : هي الأموال التي يتوفى أصحابها دون أنواردات المواريث   -5

لام أموال من  ( ونتيجة لأهميتها فقد شكل ديوان خاص بها سمي ديوارث المواريت يتولى استي140:  1989

 ( . 460/ 3:  1963 ،القلقشندي يتوفى ولا ورث له )
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واردات المستغلات : هي الضرائب التي تقوم الدولة بفرضها على المحال التجارية والاسواق والطواحين    -6

سمي ديوان   التي أنشأها الناس على أرض الدولة وهنا لجأت الدولة الى تأجير هذه الأرض وأستحدثت لها ديوانا

 ( .  96:  1961  ،المستغلات ) الأصطخري

مثل    -7 والكتاب  والوزراء  الدولة  موظفي  من  عليها  الإستيلاء  يتم  التي  الأموال  : هي  المصادرات  واردات 

ونتيجة لزيادة حجم هذه المصادرات أنشأ ديوان خاص بها سمي    ،أموال وأملاك بني أمية وضياعهم  مصادرة

 . (225/  1:  2003  ،مسكويهخليفة أبو جعفر المنصور )ديوان المصادرات زمن ال

: ومنها الهدايا التي كانت تقدم من حكام الأقاليم التابعة للدولة العباسية الى ميزانية بيت المال  الموارد الأخرى   -8

 ي تغطية حاجات الدولة من الأموال وكذلك أموال الجهذبة التي كانت تساهم ف  ،(  37:    1984  ،) إبن الزبير  

 . (100- 99/ 8: 1971 ،)التنوخي

ني : يعد الإقتراض الداخلي من التجار أحد أبرز أدوات السياسة المالية التي أتبعها خلفاء بالسياسة المالية   -9

كما قدم التجار في بغداد في بعض الأحيان مساعدات مالية للدولة   ،(41- 38/  8:  1971  ،العباس ) التنوخي

:  1985  ،ولمرات متعددة حتى تستطيع الدولة تجاوز الأزمات المالية ومعالجة المشاكل الأقتصادية )الصابي

93) . 

واردات بيت المال : ينقسم بيت المال في الدولة العباسية الى قسمين وهما بيت مال الخاصة وبيت مال    -10

العامة حيث كان بيت مال الخاصة مؤسسة مستقلة بحد ذاتها من حيث الموارد والمصروفات ويعتبر الخزينة  

( أما أهم موارده فهي تركة 71:  1979  ،الصولي  له كاتب وصاحب بيت مال الخاصة )  الأحتياطية للدولة وكان

:  1985  ،والهدايا ) الصابي  ،أموال المصادرات    ،واردات الضياع السلطانية أو الخاصة والمستحدثة    ،الخلفاء  

157  . ) 

د أداء خدمة ذات نفع عام  : في المفهوم التقليدي تعتبر مبلغ من النقود ينفقه شخص عام بقص ثانيا / النفقات العام 

( أما في الفكر المالي الإسلامي فهي مبلغ من المال داخل في الذمة المالية للدولة ينفقه  635:  1990  ،)عناية

  ، (  638:    1990  ،الإمام أو من ينوب عنه من أجل إشباع حاجة عامة أو تقديم خدمة ذات نفع عام ) عناية  

 ولكن الأزمات   ، كانت النفقات في بداية الدولة العباسية محدودة إذ لم تشهد الدولة أية مشاكل أو أزمات مالية  

لما يدخل ويخرج من بيوت   المالية بدأت تظهرفي العصر العباسي الثاني والسبب عدم أهتمام ومراقبة الخلفاء

  ، بين الموارد والنفقات ) التنوخي  والإنغراق بالترف وملذات الدنيا والإسراف والتبذير وغياب التوازن  ،الأموال

 :  وجه النفقات في العصر العباسي هي( ومن أ 26/ 1:  1971

ونفقات القصر من المأكل   ،لخليفة وتتمثل بنفقات مال البيعة: وهي الأموال التي ينفقها ادار الخلافةنفقات    -1

 . ( 47:   1973 ،لفاء والجواري والأولاد )الرفاعيونفقات نساء الخ ،والملبس

الوزير   فكان(    216- 215:    1985  ،ات جهاز الوزارة والوزير) الصابينفقات أجهزة الدولة : والمتمثلة بنفق  -2

والهدايا   الصلات  الدولة علاوة على  من  الثابتة  الرواتب  المقتدربالل   ،يستلم  الخليفة  أيام  الوزير  راتب    وقدر 

نفقات موظفي الدولة فكانت رواتب هؤلاء تدفع من  أما    ،(    29:    1985 ،بخمسة ألاف درهم شهريا ) الصابي

 أما نفقات الجهاز العسكري والمتمثلة :  ،من بيت المال



            الدواوين ودورها في النمو الاقتصادي في العصر العباسي
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: كانت تحتل جزءا كبيرا من مالية الدولة والمتمثلة بالأنفاق على الشؤون العسكرية وأرزاق الجند نفقات الجند   -أ

وكان ديوان الجند يتولى    ،( 130:  1967  ،د من الأخطار العسكرية )القرطبيخاصة بعد إن تعرضت الدولة لعد 

 ( .  20-17: 1985 ،اهم في إدارته ) الصابيكل ذلك يساعده بعض المجالس الفرعية التي تس

العسكرية  -ب  الحملات  كلفت نفقات  والتي  وخارجية  داخلية  كثيرة  لأخطار  العباسية  الدولة  لتعرض  نتيجة   :

ا كبيرا من  أستنزفت جزءا  والتي  ماليا جديدا  هذه  الخزينة وشكلت عليها عبئا  تجاوزت  المالية بحيث  لموارد 

 ( . 107-106:   1979 ،ات المخصصة لها في ديوان الجند )الصوليالنفقات في بعض الأحيان للأيراد 

مها  : أعتنى بني العباس ببناء الحصون العسكرية وأعطوها أهمية خاصة ودعنفقات بناء الحصون العسكرية  -ج

كثي )إبن  والمقاتلة  أرسله 8/  11:    1994  ،ربالجند  ما  ذلك  مثال  الأسوار  تحصين  على  الأموال  أنفقت  إذ   )

 ، ضد تحركات البرامكة ) إبن الجوزيالف دينار ( لعمل سور حولها    14المعتضد من أموال الى والي البصرة )  

1992  :12/402 . ) 

: والمتمثلة بنفقات القضاء والتعليم والسجون  والانفاق على النشاط الزراعي وإعطائه  نفقات المرافق العامة  -د 

  ، الأصفهاني لكثير من الأموال في هذا الجانب)أهمية خاصة وشقوا الأنهار وأقاموا السدود وحفروا الأبار وأنفقوا ا

 (ت والقصور والمستشفيا( كما أعتنوا بالبناء والعمارة الدينية ) بناء المساجد ( والمدنية ) بناء المدن  50:  1972

كما    ،(178/    1992:13  ،وزيإبن الجمستشفيات العاصمة ستة مستشفيات )والانفاق على الصحة حيث بلغت  

ت والزلازل والتي تحدث دون سابق إنذار لها أثناء حدوث الفيضانا  الطوارئكانت هناك أموال مخصصة لنفقات  

 ( . 433:  1986 ،والأوبئة والمجاعات )الزهراني

 دورها في تنمية المعاملات المالية    المطلب الثالث :

بعبارة أخرى وجود قيم    ،نظيمي في المجال المالي والإداري إن أهم مايميز إقتصاد أي دولة هو وجود هيكل ت 

لعناصر الأنتاج المختلفة أي السلع والخدمات علما إن الممثل الحقيقي للقيم الأقتصادية هو مقدار السعر النقدي 

 الذي يعبرعن عدد الوحدات النقدية التي تساوي أو تعادل وحدة واحدة من سلعة معينة .

ونتيجة للتطورات الأقتصادية الكبيرة في مجال الإقتصاد في العصر العباسي والتخصص الوظيفي الذي حدث 

لتوسع الكبير في المجال التجاري وكذلك طبيعة السياسة الإقتصادية والمالية وا  ، من خلال مراحل هذا التطور  

كل هذه العوامل جعلت الدولة بحاجة    ،ضطردة في الموارد المالية للدولةوكثرت المعاملات التجارية والزيادة الم

النقد  التداول  الى  المختلفةماسة  المالية  المعاملات  في  الظروف    ،ي  مع  تماشيا  النقدية  الوحدات  ظهور  أي 

لذلك ظهرت الحاجة الماسة لأنشاء ديوان يشرف    ،تعبر عن قيم الوحدات السلعية هذهالإقتصادية الجديدة التي  

الذي تولى العاملون فيه الأشراف   ظهر)ديوان السفتجة أو الكمبيالة(نقدية ويلبي إحتياجاتها فعلى هذه المعاملات ال

المالية  ش فيها  والذي يعد أحد المؤسسات  على دور ضرب العملة ومراقبتها وضبط أوزانها من التدليس والغ

إذ كان الصرافون يقومون بتسليف التجار    ،ط العملية التجارية في هذا العصرالذي لعب دورا كبيرا في تنشي

أسواق خاصة يقيمون  ( و  39/ 2هـ :  1417  ، الخطيب البغدادي  الصيارفة أماكن خاصة في بغداد )  وكان لهؤلاء

وكان لدور الضرب أهمية كبيرة في تحديد الكميات اللازمة من النقود التي   ،(171/ 4:   2003 ،فيها )مسكويه

ومهمة هذا الديوان هو مراقبة السوق وأحتياجاته    ،التجارية اليومية  بادلات يجري التعامل بها في المعاملات والم
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من النقود من أجل الموازنة في السوق بين العرض والطلب على هذه النقود وبالتالي توجيه دورالضرب بتقليل  

العملةأو   المضروبة من  الكمية  التي    ،زيادة   ) والفضة  الذهب   ( النفيسة  المعادن  الدور خزن  هذه  تتولى  كما 

تستعمل في عملية الضرب كأحتياطيفضلا عن تزويدها لبيت المال بالموارد المالية التي يحتاجها لانها هي من  

 تقوم بسك النقود وفق الوزن الشرعي المقرر لها .

لقد شهد النظام النقدي في العصر العباسي إستقرارا ماعدى أيام الفتنة بين الأمين وأخيه المأمون ثم عادت الأمور  

أما سعر الصرف فقد شهد إضطراب الدينار مقابل الدرهم الذي كان يتذبب بين سبعة    ، الى نصابها بعد ذلك  

دراهم للدينار في عهد المنصور الى اثني عشر درهما في عهد هارون الرشيد وهذه نتيجة للأحوال الإقتصادية  

وضرب العباسيون نوعين من الدنانير الأول يسمى ) العوال ( وزنه الشرعي    ،والسياسية التي تمر بها الدولة  

إثنى عشر درهما والدرهم وزنه قيراطين وحبتين والدينار وزنه عشرون قيراطا أما النوع الثاني من الدنانير  

الم  ( يسمى  والمعاملات  فكان  المبايعات  في  به  يتعامل  الدراهم  من  النوع  وهذا  دراهم  ووزنه عشرة   ) رسل 

وقد حرص العباسيون على سلامة عملتهم وكانوا يشرفون بأنفسهم على دور الضرب ) إبن الجوزي    ،التجارية  

فتارة   ،وكان سعرصرف الدينار يختلف من بلد الى أخر ومن فترة زمنية الى أخرى    ،(    272/ 8:  1992:  

وهذا الأختلاف في سعر الصرف    ،(    149د.ت :    ،يساوي عشرة دراهم وتارة ثلاثة عشر درهم ) الماوردي  

كان سببه تعامل الولايات الشرقية للدولة الاسلامية بالعملة الفضية ) الدراهم ( أما الولايات الاسلامية الغربية  

أضافة الى التطور الإقتصادي الكبير في    ،(    39:  1988 ،فكان تعاملها بالعملة الذهبية ) الدينار ( ) الكبيسي  

فضلا عن ذلك كان سعر الصرف يتحدد بكمية إنتاج الذهب والفضة والمعادن الأخرى التي   ،العمليات التجارية  

 ، (    183- 181/ 8:    1992  ،يتم إستخدامها في سك النقود أضافة الى طبيعة المنتج وجودته ) إبن الجوزي  

والسعر الثاني (  لرسمي المحدد من قبل دور الضرب )ديوان السفتجةوكان هناك سعران لتبادل النقد السعر ا

الذي تحدده الأحوال التجارية من خلال المبادلات النقدية في سوق المال والصيرفة وكان هو السعر السائد على  

 ( .    152- 151:  1988 ،الأغلب ) إبراهيم 

نتيجة للتطور التجاري الكبيروزدياد المعاملات التجارية ظهرت الحاجة الى إنشاء المؤسسات المالية   الصكوك : 

  هم فظهرت البيوتات المالية والتي فكان إنتشار المصارف والتي لاقت قبولا وإقبالا من قبل الناس في إيداع أموال

والذي دفع   ،(  39- 38/ 12:  1986  ،أنشأها عدد من الصرافين بالإتفاق فيما بينهم على قبول الودائع )السرخسي

بالتجار الى إيداع أموالهم لدى هذه المصارف ويأخذون صكوكا حيث كان التجار يشترون كل مايحتاجون الية  

والصك كتاب قانوني   ،من السلع والبضائع ويحولون البائع الى الصراف فلا يستخدم شيئا غير صك الصراف  

  والصك هو ضمان لحفظ المال وإيصاله   ،سترداد المال ولا يصرف إلا إذا كان مختوما  ورسمي مختوم يضمن إ

والصك وسيلة للمساعدة في تسهيل عمليات   ،(3/174  ،10: م   1995  ،بسلام الى صاحبه ) ياقوت الحموي

 .  ( 140:   1988  ،لتجاري حتى في الأماكن البعيدة )العمريالتبادل ا

: ثم تطورت المعاملات المالية عن قبول الودائع الى تحويل النقود وتسوية المعاملات النقدية  السفتجة )الكمبيالة(

وقد إنتشرت هذه السفاتج خاصة في القرن الرابع الهجري والتي أصبحت علامة    ،بطريقة السفاتج لا الدفع النقدي

يهم الى  من علامات تطور الحياة الإقتصادية إذ كان امراء العباسيين يوردون ) يدفعون ( المبالغ المتوجبة عل

وكان التجار زمن العباسيين يشترون البضائع بطريقة    ،(  150/  1:    2003  ،بغداد بواسطة السفاتج )مسكويه

ال بنقل الأموال    ،سفاتج تسحب على الصرافين والتجارالسفاتج وكانت هذه  تقوم  إنها  السفتجة  أهم فوائد  ومن 



            الدواوين ودورها في النمو الاقتصادي في العصر العباسي
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وكذلك تسهيل   ،ق من السرقة والصوص وقطاعي الطرقالضخمة من بلد لأخر دون أن تتعرض لمخاطر الطري

 المتاجرة بين ولايات الدولة الإسلامية .                                                                    

 الاستنتاجات

أهتم الخلفاء العباسيين بتنمية الموارد المالية لبيت المال فحاولوا تطوير الزراعة والصناعة والتجارة وقاموا   -1

بناء  بمشروعات عمرانية كثيرة مثل إصلاح الترع  وحفر الأبار والقنوات واستصلاح الأراضي الزراعية و

   .كما ساهم موقع العراق الستراتيجي في أن يكون هذا البلد من أغنى الدول في أوائل العصر العباسي ،المدن

ف-2 خلالها  من  يمكن  والتي  وتحديدها  النظرية  الجوانب  اظهار  الى  البحث  المبادىء  تطرق  واستيعاب  هم 

  ، زهى العصور فكرا واقتصادا وسياسة التي تعين الدولة في رسم سياستها المالية في فترة تعد من أالتشريعية  

وما شهده هذا العصر من الاصلاح والتجديد والابتكار في أجهزة الدولة ونظمها الادارية والمالية وما رافق ذلك 

 من دور رقابي ومحاسبي منظم .

  ، وازنة الماليةبين البحث نظم الجباية وأجراءات تحصيلها ومجالات انفاق الأموال من أجل تشخيص نظام الم  -3

وبيان وتوضيح مرونة السياسة المالية ومدى ملائمتها للمتغيرات الاقتصادية من حيث المكان والزمان خاصة  

 في ضوء التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة ونظامها المالي في العصر العباسي الاول . 

تم التفريق بين نوعين من الايرادات في هذا العصر منها مايدفع لبيت المال بدون مقابل او منفعة وتدعى  -5

وفي    ،ة للممول وتدعى الرسوم والغرامات الضرائب ومنها مايدفع مقابل ماتقدمه الدولة من منافع وخدمات محدد 

 وتمتاز بصفتها الالزامية .  ،ء المالي لمختلف موارد بيت المالتعد الضرائب والرسوم الوعا كلتا الحالتين

  ، والجزية   ،اسها الكتاب والسنه وتشمل الزكاةتصنف الايرادات المالية في هذا العصراما على اساس فقهي واس-6

وايرادات اساسها    ،والعشور  ،ها الفقهاء والعلماء منها الخراجوايرادات مالية اخرى اجمع علي  ،والغنيمة  ،والفيء

 الاجتهاد وتشمل الزكاة في الاموال المستحدثة والضرائب والرسوم الاستثنائية . 

تعد المصادرات والعقوبات المالية  التي طبقها خلفاء بني العباس ضد كل مسؤول تولى وظيفة رفعية في -7

الدولة واستغلها في تحقيق مصالحه الشخصية في جمع المال والثروة واستخدم نفوذه في ذلك دون علم الدولة  

وتعد هذه المصادرات موردا إضافيا من موارد بيت المال في العصر    ،أنواع الايرادات المالية العامة  نوع من

العباسي الاول في ضوء التشريعات التي وضعها خلفاء بني العباس لتكريس مبدا الرقابة والمحاسبة لرجال  

وهذا   ،الحكم والادارة في حال تجاوزهم على أموال الدولة عن طريق إستغلال مناصبهم الوظيفية بغير حق

م الخليفة عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه ( وخلفاء بني امية في تكريس النوع من الايرادات كان مطبقا ايا

 .                                                                                                                      المحاسبة المالية

اتبع خلفاء بني العباس في العصر العباسي الاول في فرض الضرائب ما اقره الشرع الاسلامي من قواعد    -8

ثابتة واجتهادات فقهية صائبة من فرضها وتقديرها وطرق وموعد جبايتها وتحصيلها من مصادرها المختلفة  

 فراد والممتلكات . وبذلك حرصوا على تحديد جملة من القواعد واظوابط اثناء فرض الضرائب على الا 
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ع  -9 الاعتماد  مخاطر  تفادي  اجل  من  التعددي  الضريبي  النهج  العباسيون  لبيت  أعتمد  واحد  مالي  مورد  لى 

في حال حصول اي سبب يعيق او يقلل الموارد الضريبية من جانب ومن جانب ثاني هو اعادة توزيع    ،المسلمين

الوعاء الضريبي على الرعية كلا حسب طاقته مع اعطاء جانب المرونة في تغطية نفقات الدولة واحتياجاتها  

ة النشاطات الاقتصادية والمالية  المختلفة واضفاء سمة الشمولية للنظام المالي بحيث يقع العبيء المالي على كاف

 وبالتالي يصبح تمويل بيت المال من اكثر من جهة . 

يعد الخراج موردا أساسيا حصلت عليه الخلافة العباسية وأدى دورا فاعلا في إنتعاش اقتصادها وزيادة   -10

ففي العصر العباسي الاول  بدأت مرحلة جديدة من التنظيم الاداري في التوسع في   ،مواردها وتأمين نفقاتها
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